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 ( " بداية المجتهد ونهاية المقتصد" )شرح كتاب                  

 الدرس السادس 

 ... أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل  

اليوم مجلسٌ جديد من مجالس شرح "كتاب بداية المجتهد" وهو المجلس السادس، معنا  

 .سادس درس من دروس شرح هذا الكتاب

والمقصود من غسل اليدين   ،وهي غسل اليدين  ؛من أ ركان الوضوء سأ لة التي معنا هي  الم 

 ؛مع المرفقين  :أ ي  ؛ا لى المرفقين  - من بداية ال صابع  - هنا غسل اليدين من أ طراف ال صابع

   .هذا هو الصحيح ا ن شاء الل

اا  }غسل اليدين جاء ذكرهما في كتاب الل تبارك وتعالى، قال الل س بحانه وتعالى:   أَيُّه يَا

افِقِ  را المْا لىا 
ِ
ا أَيدِْياكُُْ  وا كُُْ  وُجُوها فااغْسِلوُا  ةِ  لاا الصذ ِلىا 

ا قُمْتُُْ  ا  ذا
ِ
ا نوُا  أ ما ينا  ِ   : وصلنا هنا   ؛{الَّذ

افِقِ } را لىا المْا
ِ
أَيدِْياكُُْ ا ذاً غسل ال   ،{وا وهذه ال ية شملت   ،يدين ركنٌ من أ ركان الوضوءفا 

 . أ ركان الوضوء

من أ طراف ال صابع ا لى المرفقين، وقد وردت الس نة ببيان أ ن المرفق داخلٌ    :وحدود اليد 

"رأ يت    :كان يغسلهما في وضوئه، وورد عن نعيم أ نه قال  صلى الله عليه وسلم النبي    ؛ فا نذ في غسل اليد

شرع  أ  شرع في العضد وغسل يده اليسرى حتى  أ  فغسل يده اليمنى حتى    ،هريرة يتوضأ    أ با

 حتى بدأ  بغسل العضد.   : يعني ؛في العضد"

  : وهنا من ال خطاء التي يقع فيها كثيٌر من الناس  ،فا ن اليد في ال ية تشمله  ؛ وأ ما الكف

بداية اعتماداً على غسلها في  الكف  يتركون  الموطن  اليد في هذا  يغسلون  عندما    أ نهم 
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تقدمت   ،وهذا خطأ    ؛الوضوء قد  الوضوء ذاك س نة مس تحبة  بداية  طبعاً غسلها في 

   .وهو ركنٌ  ؛س نة منفصلة عن غسل اليدين المأ مور بهما في هذا الموطن ؛ فهي معنا 

الَّراع مع  الكفين  أ ن يشمل  بد  اليد لا  الَّراع وحده  ،وغسل  تغسل  أ ن  يكف    ؛ ولا 

 .يه العامة على هذه المسأ لةفينبغ  على طلبة العلم أ ن يركزوا على تنب 

ذ ) قال المؤلف هنا:    ؛  ضوءِ الوُ   مِنْ فرُوضِ   يْنِ راعا والَّ ِ   نِ يْ دا اليا   لا سْ غا   نذ أ  على    لماءُ العُ   قا فا ات

افِقِ }   لقوله تعالى: را لىا المْا
ِ
أَيدِْياكُُْ ا    ( { وا

ذاً هذه مسأ لة مجمع عليها لا    ؛ يعني الكفين مع الَّراعين من فروض الوضوء  :هنا  والاحِظ ا 

هذا محل   ،من فروض الوضوء - يعني الكفين مع الَّراعين - خلاف فيها أ ن غسل اليدين

نما اختلفوا في دخول المرافق  ؛ا جماع لكن الاجماع منعقد على    - كما س يأ تي ا ن شاء الل  - ا 

 احد وليس المؤلف فقط. ونقل الا جماع غير و  ،أ ن هذا ركن

من عند    يدُكا   تثُنْى ،  عندما تثني يدك،  البارز أ خر الَّراع  : أ ي  ؛هو العظم النات   :الِمرْفاقو 

 هذا العظم البارز يسمى مرفقاً.؛  الوضوء عادةً  تنهون  ى مرفقاً؛ حيثهذا يسم ؛المرفق

 لا تا واخْ )قال:  
ِ
ا لى    بو حنيفة أ  ومالك والشافع  و   الجمهورُ   با ها ذا فا ؛  فيها   قِ فا رْ المِ   خالِ دْ فوا في ا

دْخالِ      (ا ه وُجوبِ ا 

وأ حمد ،  من أ صحاب المذاهب ال ربعة  مالك والشافع  وأ بو حنيفةذهب الجمهور و   :أ ي

خالفاً  علم مُ أ  فلم  )  ":مال  "مام الشافع  في  قال الا    ؛على هذا القول  والسلف  بل  ؛كذلك

الا مام الشافع  بأ نه لم يعلم مخالفاً من الصحابة والتابعين    (؛ يقولن المرافق مما يغسلأ  في  

 .وأ تباع التابعين على أ ن المرافق داخلة في غسل اليدين

دخالها   :المؤلف يقولو    : يعني  ؛فذهب الجمهور ومالك والشافع  وأ بو حنيفة ا لى وجوب ا 

 وهذا قول الا مام أ حمد أ يضاً.   ؛أ يضاً مع اليد المرافق يجب أ ن تغسل
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ا   رِ اهِ الظذ   لِ هْ أَ   بعضُ   با ها وذا )قال المؤلف:   ا لى    يه با والطذ   ،مالك   ابِ صْح ري أَ خ ِ أَ تا مُ   ضُ عْ وب

ذ أَ     بُ لا يجاِ  هُ ن
ِ
 ( لِ سْ ها في الغا خالُ دْ ا

ذاً هنا نلاحظ بأ ن الَّين ذكرهم جميعاً متأ خر   الشافع  ينقل أ نه لا يعرف مخالفاً في  ون، و ا 

-وهنا ذكروا أ ن بعض متأ خري أ صحاب مالك وأ هل الظاهر والطبي   ،ذلك فيمن قبله

دخالها في الغسلذهبوا    -وهؤلاء جميعاً بعد الشافع  رحمه الل ذاً هذا    ؛ا لى أ نه لا يجب ا  ا 

  ، الخلاف في هذه المسأ لة يعتب خلافاً شاذاً ، و عبة بهلا  ف  ؛القول لم يكن السلف عليه

  .علمأ  هذا هو الظاهر والل   ؛من السلف رضي الل عنهم  ا ا جماعفيهوالمسأ لة 

وفي  ،  " ا لى " الَّي في حرف    اكُ تِر الاشْ   :في ذلكا   مْ هِلافِ تِ في اخْ   بُ با والسذ ):  المؤلفقال   

بِ  را مِ العا    ( اسِْْ اليادِ في كَلا

  ؛ كثر من معنىأ  )ا لى( يعط   حرف  يعني    ؛ الاشتراك في المعنىأ ي:  ماذا يعني الاشتراك؟  

اختلفوا   ؛في اسْ اليد في كَلم العربكذلك    ،هذا المقصود بالاشتراك في حرف )ا لى(

يطلق على  أ م  هل يطلق على الكف مع الَّراع؟  ؟  يطلقعلى ماذا  ايضاً في اسْ اليد  

  - يطلق على الكف مع الَّراع مع العضد؟ هذا ما يعنيه هنا وكما س يأ تيأ م  الكف فقط؟  

  ه. من كَلم -ا ن شاء الل

ا رذ ما   " لى "ا    فا رْ حا   نذ أَ   وذلكا ):  قال  ا   بِ را العا   في كَلمِ   له دُ ةً ي بمعنى    ةً يكونُ رذ وما   ، ةِ على الغاي

   ( مع" " 

ليها الشيء ؛  خرجت من البيت ا لى المدرسة  :مثلاً   ك ن تقول  ؛يعني الغاية التي ينتهي  ا 

ليها   ؛ أ ي:هذا المقصود بالغاية  ،وصلت ا لى المدرسة  :يعني فعلى هذا  ،  الغاية التي انتهيت ا 

المنتهيى ا لى   :يعني  ؛ا لى المرافق  :لا يدخل فيه، تقول  ؛ أ ي:لا يشمل المكان الَّي ذُكِر

 هذا معنى الغاية هنا.   ؛المرافق غير داخلة ،بداية المرافق
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فهل ،  فتكون المرافق داخلة  ؛تغسل اليد مع المرافق  :أ ي  (ومرةً يكون بمعنى مع)  :قال

فتكون المرافق   "؛مع"فلا تكون المرافق داخلة؟ أ م هي بمعنى    ؛تدل على الغاية  " هنا "ا لى

كونها في لغة العرب تطلق على هذا المعنى    ؛داخلة؟ هذا سبب الخلاف بينهم في )ا لى(

  .وعلى هذا المعنى

  ف ِ وعلى الكا   ، فقط  ف ِ على الكا   ن: معا   على ثلاثةِ   قُ لا طْ تُ   بِ را العا   مِ ضاً في كَلا يْ أ    دُ واليا )قال:   

ضُدِ(راعِ والَّ ِ  راعِ والعا ِ    ، وعلى الكاف ِ والَّ 

يد تطلق على الكف فقط، أ و على الكف وهو أ ن ال   -ال ول والثاني  القولين  وبناءً على

تكون "  ا لى"ل ن    ؛لا يدخل المرفقان في الغسلف  ؛للغاية  "ا لى"ن  أ  مع القول ب   - والَّراع

اليد من  الغسل  عندها  ينتهي   التي  داخل  ،للغاية  غير  غير   ؛والعضد  أ يضاً  المرفق  ذاً  ا 

  ل.داخ

، أ يضاً في لغة العرب على الكف والَّراع والعضد  تطلق  اليدالقول الثالث: أ ن    على وبناء  

ذاً    فيدخل العضد؛ ذا كان قد دخل  ؛ ل ن العضدالمرفقيدخل  ا  ذاً يدخل المرفق  ؛ ا  هذا ؛  ا 

ذا حملنا ا فاليد هنا في لغة العرب تطلق على الكف والَّراع والعضد    ،ليد على هذا المعنىا 

 " ا لى"ل نهما من اليد فتكون    ؛وعلى هذا القول يدخل المرفقان في الغسل  ،ا لى المنكب

افِقِ }  :يعني  ؛غاية للا خراج لا للا دخال را لىا المْا
ِ
  ؛{ المرافق داخلة لكن العضد غير داخل ا

مع أ ن العضد من    ، أ خرجت العضد  ؛تكون بمعنى الا خراج   ،هذا المقصود بالا خراج هنا 

لم ا قال افِقِ }:  اليد، لكن  را المْا لىا 
ِ
أ ن العضد خارج غير داخل، فقالوا  ؛{ا   : هنادلذ على 

لى ا  لوجب غسل اليد    ؛ فلو لم ترد هذه الغاية  ،غاية للا خراج لا للا دخال  "ا لى"تكون  

افِقِ }  " حين قال:ا لى"  العضد في الغسل أ يضاً، فلما دخلت  يعني لدخل  ؛المنكب را لىا المْا
ِ
؛ {ا

ذا قلنا بأ ن اليد يدخل فيها العضد أ يضاً    هذا   -خرج العضد مع أ نه كان مشمولًا أ صلاً  ا 



5 
 

أ خرج العضد وأ دخل    ؛ا لى المرفق  :اليد هنا دخل العضد، لكن بقوله  :فبقوله  - ا لى المنكب

  م.هذا المقصود بكلامه ؛المرفق

با   ةِ لاثا الثذ   وعا مُ جْ ما   دِ اليا   نا مِ   ما هِفا   وْ أَ   ، " مع "   بمعنى  " ا لى "   لا عا جا   نْ ما فا ) :  قال   ال عْضاء أَوْجا

  دُخولاها في الغاسْلِ(

 .الكف مع الَّراع مع العضدالثلاثة ال عضاء: 

  ،لا ا شكال في هذا  في الغسل  فعنده المرفق داخل ن ذهب ا لى أ ن )ا لى( بمعنى )مع(  فم

بأ ن المرفق  اليد تشمل الكف مع الَّراع مع العضد، كذلك يقول هنا  بأ ن  أ و من قال 

   .يدخل في الغسل

  هُ دا نْ عِ   ده الا   يكنِ   ولمْ   ،قِ فا رْ المِ   ما دونا   دِ اليا   نا ومِ   ،الغاية   :)ا لى(   نْ مِ   ما هِفا   نْ وما )المؤلف:    قال

ا لًا في  داخِ  امْ يدُْخِلهُْما في الغاسْلِ دودِ حْ الم    (؛ ل

بأ ن الد  :يعني اليد في    - غير داخل في المحدود   - وهو المرفق في ال ية   - ممن يقول  وهو 

  ل.لم يدخلهما في الغس من فهم هذا؛ ،وهذا من حيث اللغة عنده لا يدخل ،- ال ية

 تبُين ِ لنا المراد من ذلك.  ؛الفيصل في هذا الموضوع هي الس نةو 

ذ أ    : بي هريرةأ  عن    " صحيحه " وخرج مسلٌم في  ) :  المؤلف  قال ا   لا سا ه غا ن   عا شْرا أ  نى حتى  مْ اليُ   هُ دا ي

  لا سا ثم غا   ، اقِ في السذ   عا منى حتى أ شْرا اليُ   لهاُ جْ رِ   لا سا سرى كذلك، ثم غا ثم اليُ   ، دِ ضُ في العا 

   (يتوضأ  صلى الله عليه وسلم  الل    رسولا   سرى كذلك، ثم قال: هكذا رأ يتُ اليُ 

   .(1) متفق عليه هذا الديث 

 

    (، وأ خرج البخاري أ صله فقط.246اللفظ لمسلم ) 1-
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   با جا وْ أَ   نْ ما   لِ وْ قا لِ   ةٌ جذ وهو حُ )  المؤلف:  قال
ِ
ذ   ؛ لِ سْ ها في الغا خالا دْ ا ن ذا تا   هُ ل  ا   ظُ اللفْ   دا دذ را ا    يْنا ب

ا  ليل  واءِ على السذ  يْنِ يا نا عْ الم لا بِدا اعْنايايْنِ ا  دِ الم با أَلا يصُارا ا لى أَحا جا    (؛ وا

ذا   وليس بين المعنيين   ،و)ا لى( تدل على )مع(  ،كانت )ا لى( مثلًا عندنا ال ن للغايةيعني ا 

ذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواءيقول: )  ،- هما بنفس القوة  - ترجيح في اللغة ( ل نه ا 

وجب أ لا  يصُار ا لى أ حد    ؛يعني كانا بنفس القوة، لا يوجد معنى أ رجح من معنى أ خر

لا بدليل   ؛ولا هذا المعنى هو المراد  ، هذا المعنى هو المراد  :لا تس تطيع أ ن تقول  ، المعنيين ا 

لا أ ن يكون عندك دليل، ول ن كَل المعنيين في لغة العرب بنفس القوة  . ا 

لا بدليلأ  وجب أ لا يصار ا لى  )قال:    يعني متى احتمل اللفظ معنيين في    (حد المعنيين ا 

لا أ ن يكون عندك   ،لا تس تطيع أ ن تذهب ا لى معنى من المعنيين  ؛اللغة بنفس القوة ا 

 دليل ترجح أ حدهما على ال خر.  

ن كانت  )قال:     "( مع " منها في معنى    في معنى الغايةِ   رُ ها ظْ أَ   بِ را العا   في كَلمِ   " ا لى " وا 

على    "ا لى: دلالة "متساويين في القوة في لغة العرب، يقولهما غير  :  هنا يقول المؤلف

ن كانت  )قال:    "؛مع"الغاية أ قوى في اللغة من دلالتها على معنى   في كَلم العرب  "  ا لى"وا 

ذن هنا المؤلف لا يسُلم ِ   ؛(مع""أ ظهر في معنى الغاية منها في معنى    بأ ن المعنيين بنفس ا 

ذا كان المعنى هذا  ،معنى الغاية أ قوى من المعنى ال خر  ؛ بللا  :يقول  ؛ القوة عند العرب   ا 

لا أ ن تُ   ؛فال صل أ ن تكون بمعنى الغاية وتحملها على ذلك  ؛كما يقول المؤلف وجِد دليلًا  ا 

ذا كانا بنفس القوةلاً ؤويُرجح المعنى ال ضعف على المعنى ال قوى فيكون م فيكون    ؛ ، لكن ا 

ي تأ تي به يأ تي للبيان ما يأ تي للترجيح، فيكون فالدليل الَّ  ؛فيه ا جمال تحتاج ا لى بيان

ذا كانا بنفس القوة   - يحتاج ا لى بيان  لعندنا ا جما ذا كان أ حد المعنيين أ قوى من   ،- ا  أ ما ا 

ذن نحتاج ا لى دليل للتأ ويل لصرف الظاهر عن ظاهره.   ؛المعنى ال خر  ا 
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ن كانت  )قال:   لكن   (؛مع""في كَلم العرب أ ظهر في معنى الغاية منها في معنى   "ا لى"وا 

 . بنفس القوة هما  غيره من أ هل اللغة ما سلذموا بهذا الكلام وقالوا

   (دِ ضُ العا   قا وْ فيما فا   هُ نْ مِ   دِ ضُ العا   فيما دونا   رُ ها ظْ أَ   دِ اليا   سُْ ا وكذلك  )قال:  

ا على الكف وحدها    حين   يعني يقول: في لغة العرب م  تطُلاق اليد؛ المعنى المقصود يكون ا 

المعنى أ قوى من أ ن يُراد بها الكف مع الَّراع مع   ، يكون هذاأ و على الكف مع الَّراع 

بل المعنى    ؛هذه ال قوال ليست متساوية في القوة، يقول:  هكذا يقول المؤلف  ؛العضد

 ى.ال ول أ قو 

   ( حُ جا رْ أَ   ةِ اللفظيذ   لالةاِ الد ِ   ةِ جِا   مِنْ   هالْ خِ دْ يُ   مْ لا   نْ ما   لُ وْ قا فا ) قال: 

ليه المؤلف  ح هذا القول من حيث الدلالة اللفظية في لغة العرب؟    ،هذا ما ذهب ا  لماذا رج 

والمعنى ال قوى أ نها للغاية، وال صل في اليد والمعنى ال قوى   "ا لى"ل ن عنده ال صل في  

ح   ؛يشمل الكف والَّراع أ و الكف وحده  ؛ بلأ ن  اللفظ لا يشمل العضد   ، هكذا رج 

بغض النظر ال ن عن ال حاديث   - وبناء  على ذلك صار عنده من حيث الدلالة اللفظية

 ؛ فقط بناءً على قوله وترجيحهلكن من حيث دلالة اللغة العربية    - التي وردت في الس نة

أ قوى، لكن   ؛ يعنيمن جة الدلالة اللفظية أ رجح  -يعني المرافق  - قال: "فقول من لم يدُخِلها 

؛  على قول من يقول هي متساوية في القوة ولا يوجد شيء أ رجح من شيء في لغة العرب

 يقول فيها؟  ماذا

 فيها ا جمال تحتاج ا لى بيان.  يقول: 

ُ بْ أَ   رِ ال ثا   ةِ جِا   نْ لاها مِ خا دْ أَ   نْ ما   لُ وْ وقا )قال:     (ينا

ا لى الس نة لم ا نظرنا  أ قوى  ،من جة ال ثر؛ يعني  ا لى الس نة  حتى مع   ،فقول من نظر 

 .  الثاني القول بأ ن  في اللغة ال ظهر هو المعنى 
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لاذ ) قال:  ا  ، بِ دْ على النذ   رُ ثا هذا الَ   لا ما يحُْ   نْ  أ ِ ا     ( كما ترى   مِلةاٌ تا حْ مُ   أ لةاُ سْ والم

ذا حملنا الديث على الاس تحباب  : يكون قول صاحب ال ثر أ قوى؛ قال لا ا  اس تحباب   - ا 

دخال المرافق  هكذا يذكر.   ؛ولا نحمله على أ نه بينذ المراد من ال ية - ا 

نذ   : قومٌ   قالا   وقدْ ) :  قال ذا كانت مِ   الغايةا   ا  ا ذي الغا  سِ نْ جِ   نْ ا  نْ   تْ لا خا دا   ؛ ةِ اي   نْ كُ تا   مْ لا   فيه، وا 

   (فيه   لْ خُ دْ تا   لمْ   ؛ هِ سِ نْ جِ   نْ مِ 

 . بمعنى الغاية "ا لى"قول بأ ن  الهذا على 

ن  الغاية  :هؤلاء أ يضاً بعضهم يقول ذا جاءت كلمة    ؛ا  فا ذا كان ما بعدها    - ا لى كذا  -   "ا لى"ا 

ن  الغاية وهي المرفقان من   ،دخلت فيه وشملها   ؛من جنس ما قبلها  كما في أ ية الوضوء، فا 

 .لفا ذن يدخل في الغس ؛من ضمن اليد ؛جنس ما قبلهما

ن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه)قال:    ثُمذ }مثل قول الل تبارك وتعالى في الصيام    (وا 

لىا اللذيْلِ 
ِ
يااما ا ِ وا الص    لا  فيه الصيام؟الليل هذا هل هو من جنس النهار الَّي يكون { أَتِمه

؛ يعني هل  ا ذن هل يدخل في الصيام  ؛ الليل شيء والنهار شيء أ خر  ؛ليس من جنسه

ذا  ؛  ؟ لا طبعاً يدخل الليل ضمن ما نصوم ل نه ليس من جنس ما قبله، هكذا يقولون ا 

 .ة جاءت )ا لى( بمعنى الغاي

 : خلاصة المسأ لة 

والسلف رضي الل   الديث  لكن  الاصل،  الخلاف  قد حكموا في  هذا سبب  عنهم 

وكذلك فهمُ الصحابة والتابعين وأ تباع التابعين    ، - حتى أ شرع في العضد   - المسأ لة وأ نهوا ال مر

وهذا هو الصحيح    ؛ على أ ن المرفقين يدخلان في الغسل  :رضي الل عنهم في هذه المسأ لة

ا أ هل اللغة فكما ذكرنا لكُ ،والل أ علم  .أ م 
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قال    أ يضاً؛   نقله ابن حزم ، و قله الا مام الشافع  رحمه اللأ ولًا ذكرنا نحن أ ن الا جماع ما ن

هذا كَلم ابن    ( واتفقوا على أ ن غسل الَّراعين ا لى منتهيى المرفقين فرض في الوضوء)

   . حزم

  ( وزفر يخالف في وجوب غسل المرفقين )  :لكن ابن تيمية رحمه الل عقذب على هذا بقوله

مالك  طبعاً   -  الا مام  أ صحاب  من  داود وبعض  )قال:    - (1)  زفر هذا  وحُكِِ ذلك عن 

 بعد الا مام الشافع  رحمه الل.   كلهم هؤلاء الَّين ذُكِروا( و المالكية

لا أ ن يعني بمنتهيى المرفقين: )قال الا مام ابن تيمية رحمه الل (. منتهاهما من جة الكف  :اللهم ا 

ذا  :  قال  ؛ ، على هذا حمل الا جماع الَّي ذكره ابن حزميعني أ نه لا يدُخل المرفقينيى.  انته  ا 

ذا لم يعنهِفعنى هذا   فخالاف في هذه المسأ لة زفر وداود الظاهري    ؛الا جماع متحقق، لكن ا 

ذن السلف لا خلاف بينهم في هذه المسأ لة ،وبعض المالكية   .والحمد لله .ا 

ذكر اختلاف أ هل العلم في غسل : )(2) "ال وسط"نختُ بما قال ابن المنذر رحمه الل في  

افِقِ : }قال الل عز وجل   مع الَّراعين:  المرفقين را لىا المْا
ِ
أَيدِْياكُُْ ا فاختلف أ هل العلم في  ،  {وا

يجب غسلهما مع الَّراعين، كذلك قال   :وجوب غسل المرفقين مع الَّراعين، فقالت طائفة

س  ئل عن قول الل تعالى }  :وحكى أ شهب عن مالك  ،ق ا عطاء والشافع  وا  أَيدِْياكُُْ  أ نه س ُ وا

افِقِ  را لىا المْا
ِ
به أ ن   را مِ الَّي أ  )فقال:  يعني يتركهما ؟(أ ن يخلف المرفقين في الوضوء ىر أ ت {ا

كِ عن  وحُ )  يعني مستنكراً هذا القول  (؟فيذهب هذا فيغسل خلفه  ،يبلغ ا لى المرفقين

ذا اختلفوا في غسلهما ،  زفر أ نه قال: لا يجب غسل المرافق لم يجب ذلك    ؛وقال قائل: ا 

افِقِ : }قال الل عز وجلقال:  ا لا بحجة، و  را لىا المْا
ِ
أَيدِْياكُُْ ا لىا  }  :{ وقالوا

ِ
يااما ا ِ وا الص  ثُمذ أَتِمه

اً لموضع الغسل ؛{اللذيْلِ   .  (فجعل الليل حد  الصيام كما جعل المرفقين حد 

 

 1- كذا قلت، وهو خطأ، والصواب أنه من كبار أصحاب أبي حنيفة، مات والشافعي صغيراً. والله أعلم  

-2 (2 /35 )    
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لاحِظ هنا ماذا فعل، يعني جعل )ا لى( }ا لى المرافق{ بنفس معنى }ا لى الليل{، لَّلك  

 أ خرج المرفقين من الغسل فجعل )ا لى( بمعنى الغاية.  

أ حدهما هذا،    ؛يحتمل معنيين   "ا لى"يقول: قوله  )بن راهويه  ايعني    (وكان ا سققال: )

الِكُُْ كقوله تعالى }  "مع "  بمعنى  "ا لى"وال خر أ ن يكون معنى   لىا أَمْوا
ِ
الاهمُْ ا لاا تاأكُْلُوا أَمْوا { وا

 .يىانته  (.يقول: مع أ موالكُ، فكذلك معنى قوله }ا لى المرافق{ مع المرافق

لحمد لله. وكما ذكرنا لكُ؛  ونكتف  بهذا القدر وا  ،هذا ما أ ردنا أ ن نذكره في هذه المسأ لة 

 .الس نة فاصلة في هذه المسأ لة

 

 ( ديدِ حْ التذ   نا مِ المسأ لة السادسة  ): قال المؤلف رحمه الل

  .هذه المسأ لة السادسة وهي مسأ لة مسح الرأ س

ذ )ا قال:     (الوضوءِ   روضِ فُ   نْ مِ   سِ أْ الرذ   حا سْ ما   نذ على أَ  العلماءُ   قا فا ت

 . أ هل العلم نقل الاتفاق هذا جمعٌ من 

ُ   رِ لافوا في القادْ تا واخْ )قال:     ( منه   ئ ز جْ الم

يعني ال ن الاتفاق حاصل على أ ن مسح الرأ س ركن من أ ركان الوضوء، ونقلوا الا جماع 

هل يجب    :يعني  ؛القدْر الواجب  وهي:  في مسأ لة  على هذا، لكن الخلاف ال ن حاصل 

 .مسْحُه كله أ م بعضه؟ هذه هي مسأ لتنا ال ن

سْحُهُ كُل ِ   ا لى أ نذ الواجِبا   فذهب مالك )  :قال     ( هِ ما

 . مالك بن أ نس، وهي رواية عن الا مام أ حمد وهو مذهب النابلة 



11 
 

   .ا ذن يجب مسح الرأ س كاملاً 

ا   حا سْ ما   نذ ا لى أَ   : مالك وأ بو حنيفة  أ صحابِ   وبعضُ   وذهب الشافع ) قال:      ( ضُ رْ ضه هو الفا عْ ب

وابن عمر من الصحابة رضي الل عنهم، وابراهيم النخع  والسن البصري وال وزاع   

سق بن راهويه، وذُكِر هذا القول عن  والثوري وابن المبارك وأ حمد في رواية أ خرى وا 

   ة.سلمة بن ال كوع وعائشة من الصحاب

ا لى أ ن مسح بعض الرأ س هو  ا ذن ذهب الشافع  وبعض أ صحاب مالك وأ بو حنيفة  

   .من ذكرنا أ يضا معهم كما ذكرناكذلك و الفرض، 

أ حد من الصحابة خلافٌ )قال ابن حزم:   لما رُويناه عن ابن عمر في   ؛ولا يعُرف عن 

قال "ولا يعُرف عن أ حد    ؛بعد أ ن ذكر أ ثر ابن عمر وأ نه اكتفى بمسح بعض الرأ س  (ذلك

الا مام أ حمد أ يضاً التفريق بين الرجال والنساء؛  ونقُِل عن    (،من الصحابة خلافٌ في ذلك

م الرأ س اعتمد فيه    ،وهو قول ضعيف جداً طبعاً   ؛فالرجل يمسح الجميع والمرأ ة تمسح مقادذ

ت بعض الرأ س، ولكن ليس في كَلم   :على أ ثر عن عائشة رضي الل عنها أ نها مسحا

هي رواية مذكورة عنه،  هذا اجتهاد من الا مام أ حمد رحمه الل وف   ؛عائشة هذا التفريق

  .وكما ذكرنا توجد روايَت عن الا مام أ حمد في هذه المسأ لة

نْ   مالك    ابِ صْح أَ   نْ ومِ )قال:   دذ هذا البا  ما    (ثِ لُ بالثه   ضا عْ حا

 كم قدر هذا البعض؟ فبعض أ صحاب مالك قالوا بالثلث.   ؛يعني هؤلاء الَّين قالوا بالبعض

ه بالثه  نْ ما   م ومنه) قال: دذ  ( ثين لُ حا

 ثلث الرأ س أ و ثلثي الرأ س. 

ه بالره )قال:  ا أ بو حنيفة فحادذ ِ بُ وأ م   ( ع
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   .ربع الرأ سأ ي: 

دذ مع هذا القا ) قال:   ا   هِ بِ   كونُ الَّي يا   دِ اليا   نا مِ   رِ دْ وحا نْ ما   ؛ حُ سْ الم حا فقال: ا    نْ مِ   ل ِ قا أَ بِ   هُ سا

ا الشافع    ،لم يُجزه   ؛ أ صابعا   ةِ ثلاثا  اً   دذ في الماسِِ يحاُ   لماْ فا   ؛ وأ م     (ولا في المسموح حد 

   . تركه من غير حد  ؛في ال مر اً ما جعل حد

ذا قلنا البعض  يعني ال ن حصل خلاف؛ هل يجب مسح الرأ س كاملاً    ؛ أ م بعضه؟ وا 

حصل  البعض؟ ثلاث شعرات؟ ربع الرأ س؟ ثلث الرأ س؟ ثلثي الرأ س؟  هذا فكُ قدر

 .وبعضهم لم يجعل حداً  ،خلاف في هذا

   ( بِ را العا   في كَلمِ   الَّي في الباءِ   اكُ تِر الاشْ   :لافِ تِ هذا الاخْ   لُ وأ صْ ): قال 

في المسح مسح الرأ س كاملًا    الواجب: هل  يعني لماذا حصل خلاف بين أ هل العلم في 

حُوا بِرُءُوسِكُُْ }سبب الخلاف هو حرف الباء هذا    :أ م مسح بعض الرأ س؟ يقول امْسا ،  {وا

)باء( هذه التي دخلت على الرؤوس، هذه الباء في لغة العرب الباء لها عدة معان  ـ  ال

 وليس معنى واحد فقط، وبعض المعاني متساوية في قوة المعنى في لغة العرب. 

ةٌ مثل قوله تعالى:   ة زائدا رذ ا ما هْنِ ) وذلكا أ نهذ نْ قارأ    {تانْبتُُ بِالده ةِ ما بضم    " تُ بِ نْ تُ "   :على قِراءا

أ خذت بثوبه  " :  مثل قول القائل   ؛ عيضِ بْ على التذ   له دُ تا   ةً رذ وما   "،أ نبت " التاء وكسر الباء من  

   (" وبعضده 

العلم أ هل  بين  نزاع  فيه  هذا  زائدة  كونها  من    ؛ طبعاً  هناك حرف  يقال  أ ن  يصح  هل 

أ ن القرأ ن    ؛الروف في القرأ ن زائد؟ كثير من أ هل العلم يقولون لا يصح أ ن يقال هذا

 .لتوكيد المعنى - فيه حروف زائدة، بل هي تأ تي للتوكيد
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ذا ببعض الثوب وببعض العضد  :يعني  ؛التبعيضقوله: )ومرة تدل على التب عيض...(  و    ؛ أ خا

 . بعض الشيء :يعني

ةٌ ؛ أَعْني كا بِ را العا   مِ هذا في كَلا   كارِ نْ نى لِا  عْ ولا ما ) قال:    ضا ، وهو قاوْلُ الكوفيين  ونُ الباءِ مُباع ِ

   ( حويين النذ   نا مِ 

  ؛ بعض أ هل العلم من النابلة وغيرهم أ نكاروا أ ن ترِد الباء للتبعيض في كَلم العرب  :يعني

هوا بكلام ل حد علماء اللغة  ،قالوا لا تأ تي للتبعيض ل قالوا ذكار    - يقال له ابن برهان   -واس تدا

   ب. أ ن  الباء لا تأ تي للتبعيض في لغة العر  ،هذا

يعني الَّي أ نكر كَلمه    (لا نكار هذا في كَلم العربلا معنى  )  : وقالهذا  أ ثبت المؤلف  

ضة وهو قول الكوفيين من النحويين)  ؛ قال:مردودٌ عليه وتعرفون   (أ عني كون الباء مُباع ِ

: فهنا قال  ،أ هل النحو ينقسمون ا لى مدرس تين؛ مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين  أ ن

ِ }:  لىكقول الل تبارك وتعا   (هو قول الكوفيين من النحويينو ) بُ بِهاا عِباادُ اللّذ اشْْا يْناً ي ؛  {عا

بُ بِهاا }وقالوا:  ،  على أ ن الباء تأ تي للتبعيض  ال ية  هاس تدلوا بهذ  ،يشْب منها   :أ ي اشْْا {  ي

ِ )وقول أ بي ذؤيب من الشعراء القدامى:    ،يعني يشْب منها   ( تْ عا فذ را تا   ثُمذ   رِ حْ البا   ماءِ نا بِ بْ شرا

  ر.أ ي من ماء البح

اللغةوأ ثبت   أ ئمة  من  للتبعيض  الباء  والقُتابي   :مج ء  والفارسي  لم ا   - ال صمع   القُتابي هذا 

هؤلاء من المحققين من   ،وابن مالك وابن هشام  - يذكرونه يعنون به ابن قتيبة الدينوري

طبعاً هذه الروف    ،هؤلاء جميعاً أ ثبتوا أ ن الباء تارِدُ في لغة العرب للتبعيض  ؛ أ هل اللغة

قد جمعه هناك وتكلذم عليها بكلام    ،لابن هشام  "مغني اللبيب"دونها في كتاب  ومعانيها ت 

 .بطي
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ذن الصحيح أ ن الباء تأ تي للتبعيض، بما أ ن هؤلاء أ ئمة اللغة ومحققين قد أ ثباتوها   ن  فم  ؛ا 

 يعلم والل أ علم.   علم حجة على من لم 

لصاق؛ةً دا رأ ها زائِ  نْ ما فا ) قال:  با وْ أَ   ، أ و قال للا     (هِ كُل ِ   سِ أْ الرذ   حا سْ ما   جا

شي زائد في  لا يوجد    يقولون   ؛طبعاً هم لا يقولون زائدة  ،من قال بأ ن الباء زائدةأ ي:  

نما  القرأ ن ا  لصاق؛  للا  أ ي    ،هي  لصاق؛  للا  يذكرون، ومعنى  فيما  للباء  وهو معنى ملازم 

شيء من الروف   هالَّين يقولون بأ ن القرأ ن ليس في  هؤلاءف   ،يلصق يده برأ سه ماساً له

لصاق.  ؛ الزائدة  يقولون هي للا 

   (ومعنى الزائدة ههنا كونها مؤك ِدة )قال: 

أ نه    :بمعنى  ،رجع المؤلف ا لى التأ كيد كي يبُين  لك أ ن القرأ ن ليس فيه شيء زائد  :هذا هو

 .هنا ذكر بأ نها مؤك ِدةف   يوجد، لا  ؛لا فائدة منه 

ا  حا سْ ما   با جا وْ أَ   ؛ةً ضا ع ِ رأ ها مُبا  نْ وما )قال:     (هِ ضِ عْ ب

   .ب مسح البعضجأ و 

الرأ س هو )الباء(  ا ذن سبب الخلاف بين العلماء في مسح الرأ س كله أ و مسح بعض  

لصاق أ م أ نها للتبعيض هذا خلاصة القول في موضوع سبب الخلاف    ؛ هذه هل هي للا 

 .ءبين العلما

احْ ):  قال  ا   حا جذ را   نْ ما   جذ تا وقد  الم النبي    : المغيرة   ديثِ بِحا   هوما فْ هذا  فا ضذ وا تا   صلى الله عليه وسلم أ ن    حا سا ما أ  

   ((1)" خرجه مسلمةِ ماما وعلى العِ  هِ تِ يا ناصِ بِ 

 

    ، وأ صله عند البخاري (247) 1-
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ن  أ ي:   التبعيضما ح مفهوم  بناصيته  ؛ قال:رجذ الرأ سو   - مسح  مة  مُقد ِ ذن    - الناصية    لم ا 

كون العمامة كانت تغط  بقية الرأ س،    ،لكنه مسح على العمامة   ؛ سح على رأ سه كاملاً يم 

الرأ س كاملاً  يقولون مسح  تغط   ؛فالَّين  العمامة كانت  فمسح على    ؛يقولون هنا كون 

 مة. العما

ن سا )قال:    ا   ؛ ةٌ دا زائِ   الباءا   نذ نا أَ مْ لذ وا    ذُ خْ الَ   بُ الواجِ   لِ ها   : وهو   ؛ أ خر   تمالٌ ههنا أ يضاً احْ    ا قِ ب

   ( ها؟ رِ بأ واخِ   أ وْ   ماءِ ال سْ   لِ وائِ أَ بِ 

 ماذا يعني هذا الكلام؟  

لصاق أ و أ ن   - (ا ن سلمنا أ ن الباء زائدة) :ال ن قال على قول من يقول بأ ن الباء هذه للا 

لمذ   ؛يبقى عندنا احتمال أ خر فيها   - الباء زائدة ا لى أ ن  المراد مسح الرأ س   خلاص  يعني لا يسُا

  ( خرها؟أ واهل الواجب ال خذ بأ وائل ال سماء أ و ب: )قال  ؛عندنا احتمال أ خر  ؛لا؛  كاملاً 

ذا أ خذ الشخ  {،امسحوا برؤوسكُ}يعني لما قال   الماء بيده وبدأ  بالمسح؛ هل يسمى    صا 

هل  )  :قال  ،أ م لا يسمى ماساً حتى يأ تي على الرأ س كله؟ هذا معنى كَلمه  ؟هنا ماسِاً 

يكون قد حقق ال مر؟ أ م لا يسمى  ؛  مجرد أ ن يبدأ  بالمسح  (الواجب ال خذ بأ وائل ال سماء

لا بأ واخرها عندما ينهي  المسح   ،أ يضاً   وارد  ماس؟ هذا احتمال  حتى يقال بأ نه   ؛كذلك ا 

ذا بدأ  بالمسح؟   ا  أ م نسميه مسحاً  ا لى ال خير،  أ ن يكمل المسح  لا  ا  فلا نسميه مسحاً 

يسمى ماساً من بداية المسح أ م لا يسمى ماساً حتى يمسح الرأ س كاملًا؟ هذا    :يعني

 .أ يضاً يحتمل في لغة العرب

  ، أ علم بمراد الل تبارك وتعالى  مالل عنه ن الصحابة رضي  ل    ؛وخلاصة ال مر: هو ما ذكرناه 

  ، كثر من واحد منهم أ نه اكتفى بمسح الرأ سأ  وقد ثبت عن  ،  صلى الله عليه وسلموأ علم بمراد رسول الل  
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وقال ابن    ،- لابن عمر رضي الل عنه  أ ي:   - (لا يعرف مخالف له)  :وكما قال ابن حزم

   .(نكار ذلكا  حد  من الصحابة أ  ولم يصح عن : )المنذر رحمه الل

ا فعلته عائشة رضي  بمخذ  أ  ل ن الا مام أ حمد    ؛ثبت عن أ كثر من واحد  :نا قلتأ  طبعاً  

لكن الَّي    ،لكن اعتماداً على ما ذكره الا مام أ حمد رحمه الل  ؛لم أ قف على ال ثروالل عنها،  

  من   كثرأ  على كل حال ثبت عن ابن عمر وحده أ و عن  ،  نقله أ هل العلم عن ابن عمر

ف عن أ حد  الفُ اظ قالو و   ،صحابي نكار ذلك، ولا يعُرا ا لم يصح عن أ حد من الصحابة ا 

ذاً هم أ علم بمراد الل وأ علم بس نة رسول الل    ؛من الصحابة خلافٌ لما فعله ابن عمر ، صلى الله عليه وسلما 

  .وأ علم باللغة العربية أ يضاً التي ينازع بها من نازاع

   .ونختُ بقراءة ما ذكره ابن المنذر رحمه الل ،هذا خلاصة القول في المسأ لة

ش به  أ  و بما  أ  صبعه  و با  أ  واختلفوا فيمن مسح رأ سه بيده  : )(1)""ال وسطقال ابن المنذر في  

ب  ؛ذلك المسح  الثوريأ  فقالت طائفةٌ يجزي  قال  ابن    ،صبع واحدة، هكذا  وحكِ عن 

و أ  صبع   أ  وكان الشافع  يقول يجزي المسح ب  ،صبعينأ  لا بأ س بالمسح ب  :ه قالأ نالمبارك  

الثوري  ،صبعأ  بعض   المرأ ة    :وقال  : حمدأ  وقال    ،جزأ ها أ    ؛لا شعرةً واحدةً ا  لو لم تصب 

ن  أ  رجوت    ؛ن اقتصرت على ذلكا    :ساق ا  وقال    ،ن تمسح بمقدم رأ سها أ  يجزي المرأ ة  

لرأ س يجزي من مسح ا  :وقال السن  ،وزاع  يجزي مسح مقدم رأ سكوقال ال    ،يجزئها 

  ؛ ومسح ابن عمر رأ سه ، جزأ ك؛ أ  الماء تا سْ سا مْ أ  رأ سك  يه أ   :وقال النخع   ،بعضه حُ سْ ما 

 اليافوخ فقط. 

س ناد  ا    ( وهذ ن ابن عمرأ  يوب عن نافع  أ  الرزاق عن معمر عن    ساق عن عبدا  حدثنا  

  (فقط اليافوخا  ؛ضوء فيمسح بها مسحةً واحدةً يده في الوا  لُ خِ دْ كان يُ ؛ قال: )صحيح

 

-1 (2 /42 -45)     
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  ، يعيد الصلاة  :قال  ؛وفيه قولٌ ثان  قاله مالك فيمن يمسح مقدم رأ سه)  ابن المنذر:  قال

  ؟(و رجليه أ  و ذراعيه أ  رأ يت لو غسل بعض وجه أ  

أ صابع   ةوهو أ ن من مسح رأ سه بثلاث) ثم ذكر ابن المنذر رحمه الل القول الثالث؛

ن مسحه بأ قل من ثلاث أ صابع أ صبع أ و أ صبعين لم يجزئه، هذا قول   ةفصاعدا أ جزأ ه، وا 

 .أ صحاب الرأ ي(
، نظرنا فا ن كان خفيفا أ و  ومن مسح بعض رأ سه وترك بعضاً )  وهو: قول الرابع؛  الوذكر 

 .  (كان ما مسح أ كثره، قال: ونحن نرى الخفيف الثلث أ و شبيها به أ جزأ  عنه
 قوال هذه التي فيها تحديد للتبعيض.  يعني ال  

لاليس يجوز في هذا الباب    - يعني ابن المنذر    - بو بكر  أ  قال  )ثم قال في النهاية:   واحدٌ   ا 

ذلك    لذ قا   ؛أ و يجزي ما وقع عليه اسْ مسح    ،ن يجب مسح جميع الرأ سأ  ما  ا    ؛من قولين

ما    ؛دليل   هذا القول؛ ليس عندنا علىعندنا التحديد للربع والثلثليس  يعني    (ثُرا و كا أ   ا 

 .بعض الرأ س من دون تحديد مسح يجب تقول: أ و ،أ ن تقول يجب مسح جميع الرأ س

لافغير جائز  قبول هذا    أ صابع؛  ةو ثلاثأ  و الربع  أ  ما تحديد من حدد بالثلث  أ  ف)قال:    ممن   ا 

و من الس نة. أ  يعني هذا التحديد لا بد عليه من دليل من الكتاب    (فرض الل طاعته

مسح على    صلى الله عليه وسلمن النبي  أ  ن مسح بعض الرأ س يجزي  أ  وقد احتج بعض من يرى  : )قال

اللغة    ،ن المسح على الخف كله غير واجب  أ  جمعوا على  أ  و   ،الخفين يُ أ  وجائزٌ في  قال ن 

هو   :ويقال لمن مسح بعض رأ س يتيم    ،مسح بالكعبة وهو يريد بعض الكعبة  :للرجل

   .نه مسح برأ سه أ   :كذلك يقال من مسح بعض رأ سه ،ماس رأ س يتيم

صحاب الرأ ي المسح على الشعر الساقط عن الرأ س على  أ  ولا يجزي في قول الشافع  و 

 .انتهيى (.سفل من ذلكأ  المنكبين و 
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يكون في حدود الرأ س من منابت الشعر ا لى أ خر  يعني المسح على الرأ س يجب أ ن  

هذا لا يجب  ف   ؛أ ما الَّي نزل عن ذلك عن الرأ س الشعر  ،الرأ س أ على الرقبة من الخلف

ن مسح عليه دون بقية الرأ س  لا يجزئ ل نه ليس من الرأ س.    ؛المسح عليه، وا 

ولم  ،  - نذر وغيرهقاله ابن الم   -طبعاً ذكرنا أ نه صحذ عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأ س

نكار ذلك   م . قاله ابن حز  -يصح  عن أ حد  من الصحابة ا 

 .والحمد لله .ونكتف  بهذا القدر اليوم  ،خلاصة المسأ لة والل أ علم ههذ


